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،النظريالمبدأمراقبة،المراقهلأسلطةمدولى-!،عليهاًلواقعظلاًلقاءالحاجاته!وما؟اخرىمرةالثوريرةلهالمسأ.نوضعان/مكنكيف

الوافع.مضبرزاًتاعلى،حقيقيةفائدةهناكوهل؟الوضعهذامثلالى.ندفعا)تيالاساسية

يو!جدولا،كلهيتحققلاشيئاحقيقت!"فيووناكانتالثورةومنلةالمسلمواجهةفي،ثانبةجهةمنو!الثودةجهةء!لاوء؟بر،لنسبة

تفيراةهاهيرتناور"4مناذنبدلا؟.ن-.شاطةاشجزئببةبصورة،4كا؟ثىأملةجذرقيبصورة

وال!كل،.جدلميةنظرةهياليهاؤالنطرة.ثوابتهاخلألمنوليسالاحداثتطورانلولالصئارتكنلمالواقعفيالاسئلةهذهكل

تلقاءوا!يةبنياتينالحيةال!قةفيبل،وصد.الفكرفيليسالتيالقديمةالموثوقيةدكائزمنكعربزعرعةير؟ذنجديداتوتراخلقت

بتنطقهاالتيالفكريةوالمئعكساتادنيات.هذهوبرين،برمضابمضهاضرورةالىذاتهالموقتفيويشير،ممينةتارفيجةظروفةممنأفادت

ا.لئهائيةاًلجمابميةتلكلهتكنانلمو،لء!لالجماعبةث-مولهفيحالأ)وعيتديدةفكريةجماعياتءنوالبحث،اـوثوقيةاهدهمثلمنطهرالنر

محما!اً!ايبدوذلكوان.الا!طاعولى،او!ررلءـ!ياكودةإ-اهاواوتؤلف،حركيتهاصميمالىاوتنفذالحوادثبباتجماعتناظر

مجردالتورةاًعتبار.ا.نوالواقع.للثورةسابقتخريفمنأسلفناكنا.جانبكلمنبنايرجسطالذيالعفليلتحققالواقع؟لياحيامط!را

تحدثهاًلذيالانقطاعلان.ء-"-.رةجزئيةنظرةفي،برقعنا،انقطع،كلا؟خالصانظرياالسؤالهذاأيكون؟أولاالثورةهي"اولكن

.انقطاعاولاهو،.انماعليهالمثارواقع)1الجماعيةالبىسساقفيالثورةاننطرحالى،الثورةتجتازهاءرصلةكلفيتدفعنااساسءيةحاجةفىن

يدوملنوإلانقطاع.اًلبنىلهذهبانسبةانقطاعهكذا"حد!،زسبيالىمحتاجيندائماأن!سنانجدفاننا،نحنهكذا.ءجددااهـ؟الهذا

اتصالانه.معاكساتص،لاًبىبرؤديص؟ىتحدثأنما،هـضهةلانهخطوةوءـ!.الاحداثمجرىفيساكنةخطوةاتوقفوا.اوتوؤف

.ا،تهادةالاور-ىءنا:د،"قىاالاسيإقيماًن!!يركأيةمتحركةانهابدت،الكليالسياقيخلالمناخذتوارا.ضرورقي

دمكنلاكما،ككلتحدثانيمفنلاا)واؤميةالثودةان؟ذ؟رراواذا.اخرىخطوة

اننحقققبلالوعيتهمور!ا.لما،اجاهاء!قامتالىتيالاغراضتحققانيأتيانالانجازهدافيفترطولا.ماانجازايليؤدالتوؤةطاًن

حركاتبالاحرىأو،ثوراتالىبنن!ولسوؤءأكودةوان،الثوريفاشلايكلنقدبل،جزدياأوناؤفاإبمونفقد.أهـدافهلكلءحقق

محاور؟خذسوفذازهاالأحزكأتهذهوان،ا!واؤعأخاد!!فيمتباينةويجيء،أنجزقيم،السابقالكمالبعدميوحياكوؤفولعل.احيانا

الموقفمعاولارزفق،ءتعددةجزئ-ةمواؤفلمهاسهكونكملم،مخ؟لفةبالولمائل،القديرمةالاهداؤطفيهاتلتبس،غموضأوقلقفترةعنمعبرا

بردلا،اذنلدفياكان،وومحيناهدلنل3تدكرؤااذ؟.نرء.ور41!الاساسكثرا.اوقليلا.دافالاه"لمكمعتوازنهاعدمجربةالنراثبتتالتيالعملية

كمعاكسناوكانقطاعاانهورةتعريفؤ!المتهتهـنالاونيط-الىإتهذاءن"وعيتناونتابع-الىإوؤف-اكقيطةهذهدحثالانولنرجىء

الشروعلحقيقةوأثملتعقيد؟آثرأاخرمفهوملدإتان،1،للتطود.الثورةهيءا:ابقا)-السؤاللمسنى

جدل.هواًلذيالشروع4اذ.الثودير،اءتى-ارز"*ليمفهوماك،تةدمةالىرزالصاكظر./بئالاجابةان

التورةكفالىةعدموهو:الض!هذاإخبتالذيهواًلجدلانوانها.اًكطورانقطاعهي("لشورةاننتفقاًنز-؟طبزعفقد.-زءفالكل

أوليحقيقيئنرطأنههذاالكفا،ةعدمإمهمانءاى،ولذاتهابذاتهاانلناقيل،أكأر.)ممقناواذا.ابىيه!اا)تقدملمعنىاعا؟-!اا،ف"وم

عنهثشقسثوهو.له3يركونلاحدثالثورةاناذ.اكورةاوافعية،بداتهشعوراًاكأنسبقدالوعيفيهاإبمونالتبمالمرصلمةهياكودة

التيداتهاالبرهةفيولكن،اً)زمنيالمدىفييى،اًخرىاصهـاًثمضمونءقت!قيالم!"،دةطئاهاليو!اقائمةاالمؤد.-اتتط-!أند"ن

الاساسيةالعناصرابرزمنولعلى.كعملاًلثودةوادر4أولتسهةطبكلؤسساتوبيناًلوء!يبيئبرهعرهـانلاعالانقططؤ،نولذلك.ارت-عودهذا

.الثورةاليه.نتوجه.لمااهـ-ةهراثحخيصاالثورةتصاجهاتطلاتيابموسسمات.نصط!مأنما،4داءاقوىالىاوعياعذاؤيتحول.الواقع

فنبثقاقي1لعقباتذظامءناخارجاوءنفص"لاشيئالي-تا"ورةاناايبه-ودتهاءنفولايتدخلوعندئذ.كعقباتامامهاتجسمهاحتى،الواؤع

تبدوبل،العقباتهدءحجرفيتنبثق.تههـيمهااجلمنالثودة.المعئو،بةأواً"درقى

سوفضرورةكانتؤإن،امق:،تا5هذلصررداًتالعاء،كالضرورةعقباتهاوبينالمىا،رةالقوىبينالاءسطدامءذااناًأتتمكلةانء-ر

.الاخرىالضروراتجذورتنسفالطرير"عادةتتصورهالذيادسهط-كلالىهذاولىيحدتلا،اًلوإقع-ة

التخاقضاترورملإلا.ةوارلااثودةاا!ث.خيه!اخقائضاعما.ةانالقوىبينصةىعادةالصراعقيامإ-مببماوهذا.!ولوجىةالايد

ولعل.الانجازى!ياقفيوهينفسهاالثورةؤءهاتقعإفااإالداخابز"بنيات.إكشفماكأ.ئراالمؤسسات5ب!ذالاءط!املان.نف":االثازرة

الخادجية.اخقائضامنخطرااوأع!ةآؤلا-صتالداًخلهلآتا:ةا-ف،1ااًكظ!ريةرهاتنبأتقدز*نلم،مفاجثةمناعاتذاتولفاميلجزئية

عنتسبسفمارمدىالا"وراسلاالمثودةةا)-هـلىكأ3الحرصيويةانبلالمبادىءنحو.ضروريةارتكاساتتحثانردلاوعندئد.الايدإواوص-كأ

ماثح،الشروعقبلالكمونحالفيكانت1)ـةكب،الض،صفئتئاقضاتها.النطرابئءـذهورهاانطلقتالتيتةالاسا!

صراعا-تددإجياإصبحو!،الشادج!.الصراعدفعلتباورتانلبثتهذهلمضمونةجديدزغببمبرات"ءملذاًتهااًلار"ول!!ءمليةا،ن

فاشدأشداتودياالعملوبرضع،الازجازء-عووليةمنيزيد،داخليامهماالتيالتجربةهده.لتجربة1بر*نفء!حملةستأتيهااذهااد.اًلمبادىء

الحقيقي.مصر-5تلقاءايهعودتهاءالفيؤانها،ا)ضظريالمبدأءعافطلاؤهافيمنسجمةكانت

الاحرىا"لملافاتا!و)أ+!دةاعإلهءرصدليةفيئمالدفالرديففي،ا)حوارواتحويرافيمبانترةتشرعانا!6عنهبئءو،شبهستكون

ه



وتقر،اًلجدلوجودياعلىطابعاتةهفي،والبعثالموت،.اًاملاقةوهذهالمقاوم!ةولمكن.ذا-هاالعلاقاتفذءطبيعةمناًلثورةانبثاقيتقاومالتي

والمادية..الاطلاقيةعنصتفصلهأنبعذ،الانسافيلآالصفةمنأكأربهوا(سافة.طنيتهاتتغروانما.تنعدملاولكنهاتئهارق!د.،لو!تنهارلا

يمتا،منهبدلاكانالذيالظري؟طرادالالىهذابع!-،والان،تتناقصإنتلبثلا،المقاومةوالعلاؤآتالثورةمنكلبينتفصلاًبتي

السياقفيفالبعث.ذاتهلابعثباطشبةالنظراعادة،وؤفنههمانظلالالحدودهذهتتبادلف!بل.المتضازعينإلطرفيبنحدودوتتإخل

واًءادق.الجذودعنئانيةالنحثمحاواةسوىيمنيلا،اجدليايصعبا(-!وىهـذامثلوفي.خصائصهاتتفاعلاو،بعضابعض

هـنالبحثعمليةمنهاتنطلقاكأ؟ا!شهوليةبىبةالنقالصورةهـ!النطومننببلاولذلك.ثورينجبرهووفيما،ثوريهوفيماحقاالمفصل

اسمعليهيطلقالعملإ،هذهلىإثمهالذيالجدنيواًلاطاد.اًاءذوربالمعطباتفهمهممكظيعداك!،جديهواقعيمستوىبوجودالابثتراف

نامنبدلا.ولكنالثورةفيالنطرنعيدالثورةداخلمناننا.الثورةايضا.ممينا،الاولىبالمسائلعابيهاًلتغلبيعدلمكما.السابقةالثورية

-هذع-الىتقييمنانوجهفاننا،مبدأباءتبارهأأواطلاقاأكورةننقد!بلها.الثورةلمسالهجدإ"اًطرحاي!تطلبالذيهوالمسننوىوهئا

مسشويات.فبمحدوثهاتمقدابتيالتغيراتجماعيةاي،بالذاتاًرعورةنطريسةفعا!يةذاتههوينضمنالذيالتوقفموقفكظلبالذيهذا

اًلند-راماد!اثشكولأ.وثقأ!بةواجتمابمبةسياسيةمعينةقار"خية.-نظراعادةسبأنهاتحدررهايمكنج!يدة

ففعلولا،منهاتحققماخلالمنالعور)يئالمسطلهثا.نيةتطرحاًرتهامما.وليسيتوقفهناديكونانالجدليةالحركةطبيعهانمنائنفلنقل

المرحلةاًلسابقلآالثورةبرماميةءنانسثقتقرص!يدةعلائقلانالاذلكاعتبا،رلهيظلفالتوقف.جديدةحركةراتهالتوقفعنيتولدانثهسوطا

علىاخرقيمياظلاتافيس!لىالعلرئقوهذه..نمتا!تجم!الثورةمنعنهنث!عاماواذا.ككلاًلجدليارريايالى.نسبناءمااًذاسكونبمغير

باسم.تنمسوفالجذورت!ديملحمليةفانولذلك.اً!سعابقةالجماءببةنظرنامااذااًنناالا.مطلقاتوفناليسلانهفهو،اخرجزئيثحرله

م؟شسعات.ترتفعماوقدكاًلواقعفييةفيتغوص،أخرىجذورتأصل،خاصةجدليةبمجمولحاتإخحددقدانهوصدناذاتهالجدلثاريخالى

.ادةجدإثورإكأابداًفةطه!لاولكننا.اصغرجدليةمجموعاتاًلىقن!لمنهاكل

ك!*!لائقصمنتدخللااطرافمجردالىاونحليلا"!هايةفينصلأن

من"الحاضرةالمزحلةنصفانالانإمكنناتقدمماضوءوعلى.جدليةالازوج!لاا!جدلىيةجذرففي.وأوليةبسيطةكانتمهماجدلية

الىتحتاجلانها،زوقفمرحلةهابآ،لناالمعاصرةالمربيةالثورة.ةجماعحاولماركسفان،*فكارحدودفيذلكاثبتقدهيجلكانواذا

وعيمنالاسهاجزءاللنظرالاءإدةنعتبرهـذهانعا!،ا!خطراءابىةالمؤهـات.ضمنالاجتمايمةاخاريخبعةاالعلائقمش!نوىفياخهتهاأن

صفحاتعسنتستطيعانحقااحداثهااىرمنانبىلذاتها.الثوردةان(خاصةالجدا!العقلكتابهنقدفي)أخيراسارتروحاول.المادية

واتبرير.التوعيةبينأساسيوؤوق.بريرالىةلامنة/اكوعمنومسشوىجرلية،الافكارجدليةمممتوى،اهـارقين0اررعتويينمنيركب

لجهل،اًلجدليةا،ضظوماتخلالاًلمعانياضخلاصهيؤا)تويمةالمثمةهلائقوالىالافهـاتدجنتجمع،ثالثةجدقي،المشخصةالعلائق

اقيالشبموليةالنظرةلها!تيج،لذا./هاادراكعلى؟حوزادنظومات!ذهمنالجدلتوعيةعلىالانسانريةالحربةؤهـرةه!ةجديدف*اليةضفن

قيام.بفننرضفهواتبريراوإما.هـ!153لاوؤاع!ء"دلاوقييماشم!ضهنلامادإ-،ولا،هيجلفعلكما،مضماليااطلاقيالاانسانياوجعالهداخل

الايجاجمط،اتقييماوالمعقواءةمنأطارةصمنحصرهارر"اولاا!واؤعة)1(ركسء1فعلكما:مشخصا

التقييم.وهذاالمعقوليلآءـذهمثلعلىحاصدةذاتهافيعبتكونأندونإةزاومنالجدلىالمضهجالى.بنظرانبدلابيا)كلراش!فاان-كأ

وا،الصواببثوبلابرأزهخطاهوماعلىالتريرةبإماوكأيراشاملةجماعيةعنء:ادةهوعامةالتاريخكأنأذاأنهوهي.أيضاخامة

الاستقامة.مظهرياخذانعاىوؤادرا،م!ولا-،ا")ط19الانحو/تاولا)تابىإخخللالهامنيثخصالتيادحطظفان،م!شلةةجدليةلجماعيات

الاصيلة.المظاهرهيمنهاليجعل،مزيؤلآكاذبةبمظهرنجنعلقؤدأوزاويةهـنال!ضارةتفهمانعلى،،رةالحضهي،جدرياتهووئجز

موازاةالىسعيهافيوهي،الفكريةالجديةاؤقيرؤدءماكلهوهذاوسيا-ةثقافةمنالحضارةمنجزاتالىننظرلااننااي.اً.ةوئوجة

لتوريةاتجهضانبدلاوءضدئذ.داخلمنوانارتهاالواقمهحةالجدلميةانناكما.العاديا؟رخايفعلكما،ذاتهاحدفييلأغاانهاءلىواخلاق

بمنطقالمجاوزةمنطقإء+اتمرو،-تيدل،يةلالاصهاط،ؤةمنراًكأالامةشخهعيةبواسطتهانسضقرىء،الرموزمنكمجموعةاليهاننظرلا

عليه.الانقضاض*.تار"زءتللواؤعا)في:ولء:طقأي،ا-ء،وءةااررضارةانبر.كأحداثورسمتهاالرموزهذهحملتالتيا!ممة

فيقادرفيرانهاذمزافاؤرولاذحتء،له3!كونيكاداذنؤااةءر!رحددتجماعيةعلائقمنطومةأنهاهي،ايضاالجارنيالانتولوجيبالمفئى

نرىبينما.الثوريا!خحظقىفيالصواباوالمخطأاكأث!افعلمىلالاصبتابىبهئامل.مرتبطعالموبين"بامةمعينةانسانيةب!نربطنوبمبا"قييما

الصحة،نسبةبنفسوالخطأالانحراًفامكانلأ51.ز"ةرضاًا؟وعيةانؤد،4الزاويرهذهب!عب،الجهـليةاًلجماءةفانذلكوعلى

الاصمل،اجانبينامنكلكأهـفالىا،توعة!.مى.أءلى.*نلمانكمامنج،ة،الواقعبةالعالمبخادطةادتباطهازادجديداتشمخيصااكتسبت

.المباتنرةوا!واجهةإوفوحءناالفرجةلةس!5والمز!ة!،الحضاريالخلقحريةباءتبارهاالانسانحريةمنأكثراقترابازادها

الاساسفيرستا!قوعيةهذهالىانه!ث-أننت"!ولكل.المنفتحالقوميالكوينمشوىعلى

للثورة،المجدليةا!ركةحهويةءنتنبثق،هيانها.إإرةمحاتصقل!كأكأعملهمشبعاا/فاعاالرضارةضمن.نأخذالجدليةالحركةفانزلكلا-برمد

التوعيةهذه"تنقابهنا،من.الاصيلخطهاتلونزمانالا/م*:هالاطرإ-قعنوالعالمالامةبينالعلاقةنوعيةيؤلفالذيالذاتيبالصدي

المخجزاتوبين،الثورةتطرحهاالتياقما!دإسةالمةامنتوعالى.نفسهاالحضادةمنجزات

ابسةالمقاهذهتسميةيمكنوءتهـئذ.القيمهذهرا!-م"*قيةتا؟!امنهاث!رشعريامفهومايظلقداًلجللبرلحونوحدهاًلايقاعولكن

سواها.دونالثورةهـذه/خهىالذيطفئالمتاو،الثوريا،تطقد3ت-ؤ،اًيقاء:4بحزكةيرتبلرلفسهاًلجدلفانو!ذاً.للفهموسبلة

واح!ثوريمنطقهناكفهل،تعنزضظجدإدةءتءولة!يثوظر!-لمة5.؟حددقداًنه.الحضاريالانجازجماعياتفيمومةفواصل

الذاتي،منطقهاثودةكلتجدبح.ث،ودي3اإاتطقىامنأزواع!ناكأمانالجدلبل.بالبعثوأخرى،بالزوالواحوىبالنض!وأخرى؟لتفتح

؟(خرىثوداًتعلىأنطباق"بامكافة"عهأن1دون،،اوهـازءإ4د-!"ةارتكونصمى*فيالموتوالبعثعلاقةيوضحسولى،الايقاعيمطهرهفي

فيقادرنجرا."اذمز/هاذ!ت،!ملاكلهإ*ون،*اداذنؤا)!ءرةرم!-!د.تاديجفيوينسا!،معيناحضاديالبو-ا.بلبسوهـوالانسالي

نرىب-:ما.الثوريحققانرا!ياباءهـوااواخطأاثهاو!31؟ءلى-لىالاه

،الص-ةب"بئفساء!وااًلادءراًؤءاوركانا?للأ.أة"رصا!"وء"ةاقيناغكرا!ؤ،ءت!الجدلتطورةفط!فثرهالمفىهعاال!،لى)1(

الاصبلاجانبمينامنكلث.ةء3الىاخوبةاؤتء،ى.أءاى"لأن!مانيوالاز-،ت،اك،رو!لفهمالنه!!زرا؟هميةعلىضوءاملقياإمفصطةب!ممؤرء

.الميانترةوالمواجهةا)وة!وحمنأدرجةارةةس!،ا(نرلمةطو.ف!ء"أ-ورىوإ4قعوااجهـكأوىإوالمررالمف!ت*يستفيدأنيمكنماوعدى
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منالحركةبذلكوتنتقل.الخارجيةالاقدارمنطقمنبدلا،ا(ملاقاتعمليةالاساسفيليستالتوعيةهذءانالىبىدثانينبغيولكن

بذلهكوتصبح،ذاتهاالعلاقاتحجرالى،سحربةشبهءثواءخبطلا،للثورةالجدليةاً!حركةحيوقيءنت:ثقوهـ!انها.محايدة.نعقيلية

يدركه.وانعنمهيكشفانالاذسانيإوعيليمكن،باطنيااؤجاهاالىال!توعيةددذهتنقلبهناومن.الاصيلخطهاتلتزمانالايمكنها

تطوريةبصودةتتملا،التاريغيالسياقكلذا!هااًلجدلة3حرانالشيالمنجزاتوبين،الثورةتطرحهاالتيالقيمبينالمقايسةمننوع

نابدلا،جدليةجماعيةفيالداخببةالئقائضتفاعلانبل..تمرةمسبالمنطقالمقالم-مةهـذهتءميةيمكنثهـئذو.القيمهذهبا!م!تحققت

هيئةالى،معينةهيئةمن،مرتقبةنجمولحظةفي،الجماعية.هذهيحول.!واطدونالثورةهذهيمضصالذيالمنطقاؤ،الثوري

بئيننهافيتناقضهاقدبلاختلاهـ،مجردعنهاآكأمافلا،أخرى،واحدثوريمظق!ناكقهـل،تخرصاجدإ!ةمشكلةهيوتلك

في!الداخلةالددودطبيعةالجمابمبةوحدةتناقضكما،الوجودية،اتجااللىءنطقهاثورةكلتجدبضيث،ا"ورياالمنطقمنأنواعهناكام

الجماعياتلحريهةالاشاسيةالصورةهي-الطفرةفانو!كذا.تكويرضها؟اًخرىكراتعلىانطباقهبامكانيةتعبأاندون،فعاليتهابهتقيس

ممهامعقوليتهاتحملوبذلك،داخلمنونهمطفرةولكئها.الجديةجوراءثرصاتا!،ريخ1فيأنفكرةالىزرجع*ا"اكهذهنصلولكي

لاموقنةمعقول!هلانهاوذلك.(ب!اسكونيةايستةم!ظو!وهي.دائماجبدإدةكأطرافذازهاهيولكئها!صبخل،ا:مبيااضقلالهالهاجدلية

اثر،جلإبدةاطرافاًلىفتتبعثر،وحدتهافياًلاضطرابيدبانبكلفينكتشفانلمنايسعماوهذا.ككلللتابىاغا-ة3جبةأءبزةفي

لافي،اًلاموقذيستالم-سقوليةهذهاًناي.أخرى؟عةورجم!ااً!طرااكفطالجدليةة3الررنوعةطنأبما،الخاصاذاتيااتجاههاعنجمايمة

جما!ثيةالىذ،نهاهيتتحول،جديدةءمقويىلآلاتفرزصةتتلبثلااتإهوجودفضصودانلن!،شمعكما،الذاتيةال!ركيةص:غهادينتقوم

.أخرىموقتةمعقوليةعنورفصة!.دلمبتلاأبم!.ةجدر!ه!،الانجاهاتهذهجملمةان.وبرما.كلهالتاديخاسيئقبانس:لآشامل

وبدايةكلضاًلثامنالقرنتفكر!.،دللذيارننطوريأضاا3ظلى؟كأالتحليلاتمنصيغفيأي،تهـ(انيمكنلاصركببةاطوارفيداًئما

التغيراتاعتبرنااذاالا،الحقيقةمنلهاًساسلا،عشرا!اسعالقررمنهـوبرءضهاالتناقه!!الى،والاخصبوالاشملاًلاعقديثات3وارتر

بيئهاا!ا!ىيبلغانقبلاروايىة!وودخللألهامنت.واة!اابىطءالضطأبمثاقيا)ة:اؤضهذااعتباريرمكنلادرويث،اوجودياتكوؤهاصميم

لنالحقيقةفيارةطووهذاانغير.تطوراأونقدمابرذاعااع؟،ذروته.النئابتالاير"الاخرافاو

مختلفة.بن!بةالىفينقلها،الحدأولامنصرالكيفيةابىنيةمنبرةيرحظ-ة5،الثورياًاسي!اقخلالالنظراعادةل!ظةكازتواذلك

بأيذاتهالماءتركببيصيبلن؟!ة!ريجالماءحراًرةازديادانةبة:لأابرارأي،الاتجإه"ا!سأجلمنكلننجددةمحاولهأزهاصيثمنفرودإة

يتحولاًلماءفان،اًلغليانددجةالحراًرةهذهتبلغعندماأما.-تر.الثورةلحركيةالذاتياًاخطئ

.الب!ارهيتماماجدإ!ةمادةالىبرطبيع؟4علىقدرةا)حضاراتشعوبأقلمن،امربانحن،نكونوقد

!-!هاًلتحولاتتار،خ9د،ماجد!يةجماعيةتاريخانوالواؤع.مناوعيلونتمضي،اكادإرزيةأزماتناتكادصةى.الموؤفعذاز"هم

موضوعهيالتيالكليةالجماعبلآداخلالاصغراتاجماءااصادتارتي.والاسلوب4.-دراًا"ولالمج،ايغفلالحدثطابعأخذتماوكثيرا

تبلخلمان،اًلصحيحبالمقياسالبطيئةا)إتجراًت.للكمظ-ت.ابى-تالحاضزة"نصفي-ضاف!حتىزلظوكلا،الض!رفةحضارتنااعترفتولذلك

ضمنعنهايحثنامااذااتحولامنالح،لةهذء.اءخديةاا؟حولاصالة،داخلمية!مغقوليايركأالاحداثعنتنإ!التي،القدريةبطقوستعترف

الحقيقةفيوقعنا،لتاريخابرالانساذيةللجماعاتالكليةالفعالياتراصم،2حمإءكلإبئترساذياالغولصؤلآاقخر،خادج!لعاعلوتننرنمها

.اكورةا-ولةةءلى.تخريبيسيأفىذوبأنهاًلزءانءعودفلقد.ثسءلاأجلومن،شيءلا

اتيهيوقفزاته.إقفزولمكنه،إخموولاإئر-فلااذنؤالتاديرخ.با!ثان،ةمنطظقيأيركأمنالنفلالصدثسميكمأ،؟لدهروسمي

اًلعصوروما.العصورفتبرز.اللاتجانسصفةاتجاذساووراهزمطيؤهاتمثل،خارص-كأ(ألس!اةالعربيةأ!تاري!لآخضوغءنيعبرذلكو؟ل

عنوالطبيعةبارنوعتختلف،جدايةلمنظوماتخا?.ةملاكلح?ه!ءةاًلا.المإ،و"ةءير،هـمةالغاشلعجماءااوروىابصورة،الاقداد

مااذا،الثورةهيحقيقتهافيوالققزة.أخرىع!ءصورفيزطببرا"18لادتا!وذلك.رتاز!أولمقدميإءاهاأيقطالمزمان،جملفلم

جماعيةالىجدليةجمايمةءنقالعمالتحولذلكانهاعلىإثورةاو،مناوانما،تاريخالازسان؟نؤلم.غيبهةابتبضاحضاريااًلوجودألسص

ظلية.جديةات!اًلاةقهةة3احرامن،ردلا.سهوديمرحءلىمهلمقدودلهكان

بل.تقدميانجاهذاتكلهااً!ثوراتزكون،!الضروريمنويساكة،رلى&ظككان،والممتقيلواوءاةسا،ضيا.أناتبرينباوةفيتوصكهما

اوىاكسةالثورةتكونماورر!در.اخرىثورةعاكس)ةؤورةلى.نوجؤد.السماءعالم،الاعلىوالملأ،الارضعالمم،الحضبضالشاؤوليبين

هذافيجيء.التورتينمنجديدمركبالى-ندفعمابقدر،اًلجذشرؤوإة.أصهانق!-اعبر،حواراوتفهلزبةةيكنام!القطبينهـفينونجين

بلمالةولكن-نسبيا-التقدميةالاولىالثورةاهدافليحققب3المر،اولداةل!تميخاصعهوما3،القطبينهذينل-تمهةخاضعوالانسان

أكثر.وواؤ.ية،ؤردبةيرخيةتا؟لاإ"مجالئمةإكناماطرؤيناوبين.اًلموتءةوحتم

...".شاملهوحوديرةأويرةحضارتادبضيةلارة،ولالاحرى
الثورةهيفالنكسة.النكسةتف!3ان.إضبغيا،زاويههدهومن..

الثورةتوترينخفضعندماالا،المماكسةاًلثودةعذه.نظورولا.ا،*اهـةأحساسءنترجبر،الاولىدالدرجةهيالمعامرةالنئوريرةاننجر

استمرارهاتفقدعئدمااي،نرخةاعالا!مننوعالىوتميل،الاولىان--الافحباةمنمكانهاتجد،تارير!ةثوربربئازها.بالزمان3-!معا

عوائقكشفمنتكفعندماالا،الاستمرارتفقهـهـذاولا.اذا"!ا.اورصرواوالامة

عابهبه.الثودةفيأخدتالذيالواقعاعمإفىفيمدفوزة،أء.قلم،عنهاعرإ-كأتعدلم!صجراهافيزؤثرا)ت!العو(علنجانوا"هـا

للثورةا(ماكسةالثورةهذءاي،نكسمةكلطبيعةانواووق"فيةات4اـضراةبمتار-تعد)م،المطلمالكونمنماج،قىمن.لأ.زيهاتةد

الثورةاكتفتالت!،السابقةالعوائقجميعمن.فتفيران"الاصليةشخ"بةايرة.منا!ففلالمادةعناصرءنعضهسكلتحملا!تيالىللأءعقواة

هذه.فيثانيةالحياةفتنبعث.علي،1القضاءدونإفيهـيرلمرهارإكأاالاءلم.تادإإءيمةأو

الثورة؟)"اتاحتهااقيالمزليفةا)قوىتلكركلوتنقض،11،وائق"لمفكأمجرديرعدلملانه،والانجاهاضحىاكارنييعدلمازمانوا

المنصرمة.ادهاأدوتعاودانلشف!،لعاى.ةاكا،ولوي،اءالسموذروةالإدضؤاعدةريندازها"لةور?وليرةدائر

مس!لمتوىعلىاصطداماإكنلمالاولايةالاصالثورةاصطدإمانولء-لي،ذاًتو-االاحدات)ـءهةأخيراالزمانت!دلظد.اجذوبا

جابوتهابل.العوائق)هده،حدةعلىل3،السلببةالهلائقجماعياتدهماليات"ضعين،حفيقيةظربرووءةالى،والموتا(يلادهديمناكوقيت

،"صكائنلكل3،د،ةاًرءملكعمرالزمانصورةومن.داتهانالانس

-77الصقح!عائا!بقية-ءتطقلمءلانمندهـأخيراؤلا.جدليةصهن.نننحررارت!الننابىب!يةتولدت
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بضرورةحاسمقرار.علىينطويالذيالاعزافهذا.او!لالنكسة..-7ا!همف!ةعلى!لمنمةهور

وس!فاله،المطراعادهلموعلى(لمساعدالحيالوسطواما

وهمي،أمرالنجاحاسممرار!نوذلك.النجاحوسطمنهأكثرالنكسةاًلنظرلعدداً

الامترا!أهمعةحاءتهناومن.الذاتلخداعوسيلةيكنلمان

والكشف،نفسهاالعقباتظروفالىالعودةوبضرورة،جههمنالتوقفكيمممم!!

فيالعقباتلهذهالاولىالصورةوداءتشمكلتقدجديدةبنياتعن

/.اخرىجهةمن،الثوريةالمعركةمخططهذءتنعسسوففانها،المعاكسةالثورةواما.متجاذسجدليككل

.......االىتصعدان،منفردةجماءيةكلوتحاول.منفصلةبصورةالجماعيات

لمناقمشةلنفممهاجموففهواعالضولنظرلعقائدنن!ارلام!ملهعتراًاً!!لالنكسةالشاءلهلطبقيةذاتهافيتفجرا!لتحاسوفاًنهابم!ء.اًلمطلقةالعقبةمستوى

.....!..بقدفانوعندئذ.الساحةالىواحدةدفعةبهاولرمي،كلهاقواها

اننمسكيعلىالثورنيصرالعسثاومن.القائمةةونولمحيهللعقيدايه.ً
......م.............ءالثورةولكن.الاصليةالثورةعودةبمنعمرهونايصبحالمعاكسةلثورة

الجامدالتطابقمضيلةهي،ععيمهسكوليهمصيلهباسماًلععبرهبولوميهووسائلهاوامهـانياتها،الاولىبطبيمتهااي،نفسهاهيتعودلنالاصلية

نولنكفاءفيهاتناميسيههممعمدمىاًلثوقعيعةلثولفتاوثبتاأنبت،ففطجمله!لممملتنافردكيثورجم!تكونمنبدفلا.السابقةمباثرتهابهاحققتالض؟

.غرهدونالعرليالواقعتصازكيألأر!قاتمظاهرمنهاتألفتاإثاللجماعياتالضويةالتر،يباتمعتقريباعضوجم!
..النكلسسمة

انوقف.لحظةمنيستفيداننطراعادةموقفانفيشكمنليس**

جزءاالماضييصبحكيماوحدهأالمناسبةاللحظةانها.الثوديةتقممفي

تجيءولذلك.نشوئهطريقفيعقبةولشى،اورشقبليناءفيحقيقياولكننا.المكثفةالمفاهيمهذءتفاصيلالىفيتعرضلمنالاننحن

بالئسبةسلنيةصورةكانتوان،التورقيعناخرىصورةالنكسة.الثوريةالتوعيةمنمكانهافيالنظر(اًعادة)مشكلةباحلالنبدأ

سوهـيبقىايماننافان،النكسةخلالمنالفشلنفهمدمنافما.لذانهامنهابالمطلوبتفيلا(النظراًعادة)اًلتسميةهذهبأنالقولاًلىونسارع

الجدليهالعلاقاتفيالنهايةهوليسالفشللان.ذاتهابالثوريةقائما-المترتيةالمعاننتاديةعنايدلوجيكمصطلحستقصدانهابل.تماما

الابقة،النجاحلمراحلالموضوعيةاًلميغلاي!ضاخاًلغروريةالمرحلةهوبل،الاننكتفيانناغر.النحثمنال!قيقبممكانهافينضعهاعندما،عليها.

ذاته.تكلينهاصلبفيالفشلعواملعنوالكشفتنطوبم!التيالعامةالمعانيبمناقشة،للبحثاوطئةاالمرحلةهذهفي

وجود-صلبمنهوالمنكسةوجودانفينثقرر!دا!زاًكلبلجمتهافيممهدةالمناقشةهذءتكونبحيث،النظراعادةعليها

!نهبناءلهءعاملمناقضتهانبل.لهنقيضاوليس،نفسهاالثورية.لهاستمرضالتي،ا!رىالايديرولوجيةاًلمشكلات

والمواجهةالمناضلةفياعمقلمستوياتتنتبهالثوديةيجعلسوفالمعصلةهيالنظراعادةان،السابقةالتعميماتمنلمناتبين

الحاسمة.هذءالتوقفبرهةفانوالابةالثورةحركيةفيازموقفلبرهةالفكرية

اعادةان،دائمةبرهةوستكون..اخرىنشيطةحركيةالىتؤديلن

الالسوبالىبل،اًلثوديالدؤقصميماًلىتو!لاوالنكسةالانحرافطتراكماتعنسيكشفالنيالمحايدالمنهجتؤلف،النظر

3يتعاظالنكسةخطرولكن.معينةمواقففيالدفقهذاننحقيقالعمليسياسية،واقعيةكبنياتتحققتاتيالسابقةالجماعةفياًلتوري

عمليةوتقع.النظراعادةوهياًلمرتقبةف!نيجتهاالنكسةتجهضعندماتقي!معلىينطوياذنالنظراعادةموقففكان.مأعيةواجفيواقتصادية

الغيبيشبهتجقهاابملا،القدإمةبو!!يحهاالثودة.!نشمبثحينالا!اض.الذاتيبالنقدالايديولوجيةاللغاتفيعليهيصطلجالمتقييمهذا.ما

عليهاتعذرانلدرجةوالفهاعليهااءننادتالتي،وسائلهاالقديرمبمنطقهاالنظر.اعادةموقفمنبالمشكلةايحاءاقلهوا)ذاقيالنقدانوالحقيقة

عقمها.اونجوعهامدىتقديرالمقايسةموضعماسلوكيةوصعيعنيتعير.مبسطالذاتيالنقداناذ

تتركانهاالعربيةللثوريةالراًهنللوضعبالنسنةفعلاوالمث!كلةقداوسعموفوعذاتالنطزاعادةاننجدبينما.والصواباًلخطبين

التيالداخليةالرويةا!مالوتتعهر،التاريخةالحركةلمعفويةف"اعادةموقفكأنهنامن.معينةسوكيةلا،سلوكيةكلحذوريتضمن

الاحداثتتجاوزقدلافها.الكليةالثورةجماعيةفيحاسمةلحظةاًلنظر

مخططفيولنقائضهاالثوريةلقدراتالشاملالوعيارادةتنطلب01ا00

يقل.لا،النظريةدالتوعيةالثوريةمدعنالعحزفان.الفاسدالواقع،الفيمةعن،عامةالحدثمعنىعنلسا؟لالى،لحاصومعياسها

آنية.صورةلمجستباعتبارها،النظراعادةجدوىهووهذا.ألاصلعن

زالايديولو!اًلئظربت!ج!ءالثوريةهذه2تجابههءدحماايعجزوروهابما،،ء!ارل!قاتبد!اتطرحالىتعلشكادهبمبل،ما.فكريةمشكلةعن

...محققةجمامحياتبينالتطابقءنحالةيفترضالذاتيفالنقد.صديدمن

عثرتهامنيرختشلهاولا،اثورةاالجدليةالحركةتعيدفلاوهكذاقيمةالنظراعادة.سننهدفبينما.وواضحمعينسوبرمقماسوبين

.للثورةالنطريةالبنيةبهـليةالموضوعيالحقيقياًلوعيا!النكسةفيالاحداتلانالمقيالر.ا!تستهدفحقيقتها"لافيوهي.بالذاتالمقيامن

قنهنفسهاالثيرةحاجاتعنونابعاحقاملتزماالوعيهذار*ونولكييفسض،نفسهالواقعبنيةمنجزءاواصبحتوؤعتالتيالثور.بة

الاصميلالنقديالموقفهذافياي،النظراًء(دةباطارمعالميتهيرحددعنصورةماحدالىيؤلف،بموجبهحدتمعينمنحىطنذاتهوقوعها

.الثوريالعملعنهاانبثقالننبمالاسسلقيمة.آخردونمنحىفيا!حداثهذءبتحقيقأوحتالت!القيمس!لمة

.اعلىلفسههوقائم!نه،سطحيةجزئيةعمليةيبقى،الذاتيالنقداًنمث

يتحضيليةالقووتجعلهافامستةلمهكبيعننجحلبللعكةاًناًو!.ال!لعا،د"و"كضطبرنحمطالبر،1لان،الثوريالفعلحريهةتماماتناقض،العقائدرةالوثوفيةمننوع

عقلمةفيذاتهاالوثوققوة،الدةلمعه!ةادموى!فىهألرزمنوانالثودةالايدلوجبةبقوارراولايسلموااناصحابهمنيطلبالذاتيالنقد

.....يتقيدسوفالانتقاداناًي.الامتقادهذااًليهاإوجها!تياًلاساسية

ا!الحركااًملولعبمثوقاطلقت-اإثبقهعارآمتوألمجعي!دلقوفطالجملةصمإمىلسامرالغ!بي.البدي!ماتمنكمجموعةصحتهاتفرصالنيالوثوقيةمنتوعةمباير

!طفوةالا.لةاي،داتهاالقواعدهدهمواجهةالىالنصاعادةموقفسعىببنما

..و،بهاًلساذحاًلايمانقدسيةؤقدوقد،مبدنيكهيكللوجيةا!،دمواجهة

فنه?منإة!ةارربءول!،ر"احمنظراء،د!ءوؤةطإتءفيقوعندمالا.الطوبائياًلتعاقمنليدلاتعقيلاوتطلمبوراًح
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أنثوربرلاان،للبكسةالسلبياًلوسطفي،النظراعادةنتائجومنتقدرلمالتيالسلبيةفالمناصر.جذريةتصفيةعمليةالىذهاذيإصم

الاعمقالتىفيالكامئةاًلواقعيةالثورياتعناصرمعستلتقيألقوورقىتميبزلامتجانسهـةبصورةالاتواجهاانالثوريةمنالسابقةالمراحل

العقباتمنجببدةصفوفاسيكشفماوهذا.العربيالمجتمعلكيانهذاو.للثورةعداوتهافيتطرفأقصىضمنالانتبرزسوف،فيها

الخطرمنحقهااعطائهاعلىقبلمنقاثرةلآالقويألثوريةتكن!مالوقتفي،المناصرهذ.كشفعلىسيساعدالذيهوألنرويالبروز

والاهمية..كلهاخطوطهاوسادتاًلمعركةساحةاكتسحتقدانهاتعتقدالذير

فان!ااستقبلابناءاًلىتتجهانهاحهتمنالقوميةالثوريةانشعاراًتضدنظريانضالاتتابعانمنبدلاالثوديةمانوهكذاا

الوجهانشاءالىأدتالنناتاريضيةالجماغياتتقديرتهـملىبطبيمتها.منهاشعارلمكلالواقعيبالرصيلمدتصطدمسوففأذها،عأمةسلبية

البنيةتبرفيالتار-خيةالجماعيات.هذهومن.الواقعلكيانالعانيتتصفنضاليةاًمكانياتبقتحالاصطدامهذايؤننان7بدلاوعندئذ

المزمنةوالانقساماتاللإقيةوالبنى،اليوميةجدليتهافيوهيالنفسعيةولعل.اًلتصفيةعملباتتوجيهفيوالتخصعىالعلميوالترقيقبالحذر

الاخلاقية.والمقاييسالعقائدقطاعاتفيللنكسات2نعرضاالعورياتاكرهي،القوميةبالئزعةتتصفالتيالثودية

حضوراًيعطل!اناًلنظراعا!ةلموقفتيحا!ةوقفلحظةفانولذلكوتجاوز،اًلثورياًتنظيم!كلاتتتجاوزمثاليةمعاركت!وضرامتما

اكاريض!اً!ةجميميرةم!وبذلك..ارتارا!ةا!جماعبااتهذعلماصيماد؟.المناوئةالقوىتقديرفيا.لواؤميحسها،.لفسهالوقتفي

اًلسلبيةالعناصرلمختلفالشاقوليوا!لتجميعالثوريةالجدليةوحدةفي-اًلىالقوميةالتوريةتنتقلان،حقاالنكسةنتلالجمنكانولذئك

الفاسد.الواقعبنيةنربهببفيالداًخلةالمطروحةاًلمشكلاتلنوبمباتاًلحقيقيةالملامحيرميزدورالى،تفصيليدور

رظلانمنوددلا.إلقسدالوأالع!قدموقتةحيأةتعطيقالكة..اليوميالنضالبساطعلى

نف،الئودياوجدانافد-مجرداا،جاءيمادسالفاسدالواقعهذأمباث!ربمنطق.تعالجلاتاريخيةجماعياتاًلاالمشكلاتهذهتكونولن

حولها.المقاومةوتمركز،الفسادمصاددتكثفالنكسةالحاسمةاًلاخرةالنتيجةهو!السياسفالحل.السياسبمبالحليكتفي

الحرءةقلبالىالفسادهذاًبمصادرتدفعألنظراعادةفىنوكذلكا!اقضةالحمودكئفمناولابدلااذ.الجدليالصراعفيلثروة

تابعوجعاتهاةالسادةمراحلهافيالحركةهذءاهملتهاانبعدالجدب!تماسهاالايزيدهـالنأونربهاالت!د!لان،ذاتهاالعقباتجماعياتفي

تنسباًلتيالنكسةولكن.الثوريةهامشعلىوهيالصامتةسلمبيتهاالنموحريةمنش!يئا.نعيدالتي،اتوقفلحظةمنبأسولا.داخليا

دوامةالىبهاستؤدياًلتيهيلاستمرارهاكوسيلةالسلبيةاًلعناءسبها.اطرافهاتمادمحتىنابثلاالت!،الجماعياتاهذءالىالمطمئن

القضاءالاالدورهذايكونولن،الاخردورهاستلعبحيث،اكء!ة.فعالموتالى،فيهاالكاءنالبطيءموتهاويتحول

نفسها.عاىإفربالذيهـوالسلبيةالجماعياتىالذاتيةالتنافضاتان

الانقسامات.للكأيضاالنكسةبلحطةا!لثور/ةاصطدامتائحومنالثوريملاأسلهاالىالنكسة.ننقلبفيهاالتي،اًلفاصلةاًلتاريخيةالهنيهه

فالانقسام.موقتاالثوريةالقوىاليهاستترزاالتيةوائطبيب)فروريةبر.ذاًنهاللنكسةالمثنتةالعواملبقوة

صكتهافياًفورية!اققوماً!يالضمغيةلكلمليةمنالعامياًلتعيبر!بر.!ر..-..ء.ه.ءعمممسييرسى

ألواحد.الآنفيعقباتهاوضدنغسهافدالجدلية

حذرت،حاًلذينهؤلاء،:لثوريينمنالسكونيالوجدانواصحابأ(اًلاداًب))اث!عكا

هـصعمليةصورةويتبرونه،الانقساممنيخشون،الاولىالوتوفية.

اًلهـزإمة.صورأتأدمنومجموهـ،تمنمحدودعددالادارةلدى

تباننروهيالتوريةاًتنصدبدأير"سوىيى!اًلانقسامهذاولكن:ياكطكمماتباعالادابمنالاولىالتسع

الواقعيالمردودهـوالانقساماناي.الش!املةالتصفيةعمليةمجددا،.لل

النظراعادةموقفآئمرلم،الانقس!امه!ذافدولا.دلثور/بئبافبةللنكسة051)مجلدذ(3391الاولىالسنة

صفوفها.بينالمئائرةالقوىمنبرصيده،مخدوعةالثور/ةولظات

،.تجليد()بدون591؟للثانيةالسنة

الن!-راعادةلجهض!عهدماالانهائيةهزبرهفئاذناً!:كسعةيىت"""ا35!.الثالثةالسنة

مسؤوليةمنللمضهزمببنكانواذا.نفسهاعلىالعقيدةلالتهصاركنتيجكأ

ألنضاليةالمعركةلاسساًلشعاملةالمواج،قىمسؤوليةقانها،دوالهمامام"""5691الرابعةالسنة

ككل.

...ى،ء.-......"))"3791الخاه.سةالسنة

ال!وريهد،لحرجالتييالددوساليومه!عننناميدلكسعميالنا

تكنلمانحقاأ!رروسلهذهقيمةلاولكن.معادكهامنمعركةكلاتر.م..

!ا.فتفوقاوالنطر/"الفائدة"ساويعببهاالمترتبةال!ايةارفاةدة"""5891ادسهادالنة

هوكماحقاجدليالثوريختاوعينانجعلانالاالفائدةهذءوليست1))"؟"9591اهـابعةالسنة

اًنيمكنوحدهرذلك.لكساتهاوفيانتصاراتهاكلالىورربئهذهوا!ع

الىالمسؤولالاساسيدورهاالنود/قىهذدفيالانسانعةارادزةازلع!!....
.....،""))ا.6!الامنهالسنه

حتميةنوديتنامنتجعلاك!ه!الموضوء."،الظرو!النتاريخيةالارادةجانب

صياننا.فيحنميهوأنبلأعلى3،"حقبقيهأ"!!"لا61!اال!سعةاورة

،.

صفدىغأ...-.ر بة.ئىس!د!،..-.حر.س.صميعىسم

لا!


